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261779 ‐ تتساءل لماذا تعان المرأة أكثر من معاناة الرجل؟

السؤال

يراودن كثيرا سؤال: لماذا خُلقت المرأة ؟ فأرى أن حياتنا كلها مشقة وألم، فمنا من تبلغ ف سن صغيرة، وتحرم من الطفولة،

وتعيش باق حياتها مع الألم شهريا، وترى شهريا كبيرا من الأذى والنجاسة، ووجب أن تتيف مع هذا الأذى طوال حياتها، ثم

تتزوج، لتبدأ رحلة جديدة من المشقة من آلام الجماع، ثم الحمل، والولادة، ومشقة التربية. يأتين هاجس أن خلقت من أجل

خدمة الرجل ومتعته، فأين أنا من الخلافة وإعمار الأرض. أم أن خليفة الأرض هو الرجل، والمرأة من وسائل التسخير له!

فاله قادر أن يجعل عملية التاثر ف الأرض بدون آلام مستمرة. فلماذا خلقها بهذه المشقة لطرف واحد دون الآخر. أعرف أن

أسئلت غريبة، ولن أريد لها جوابا يريح عقل، ورجاء عدم الاتهام بأن هذا يدعو للإلحاد أو العلمانية ‐ معاذ اله ‐. فأنا ‐

والحمد له ‐ عل قدر من الالتزام الدين أحسبه يبعدن عن هذه الشبهات.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

غاية خلق المرأة ليست ه خدمة الرجل ومتعته، كما أن غاية خلق جنس الإنسان كله ليست ه الشقاء والنصب، فالإسلام

يعلمنا أن الإنسان خلق حرا متعاليا عن العبودية الدنيوية، ليتجه بعبوديته كلها له سبحانه، ويعرف له عز وجل حق قدره،

فيعمر الون بالخير والصلاح، عل أي نحو كان جنسه أو عرقه أو لونه أو هيئته، لا فرق بينهم إلا بالتقوى، والتقوى ه كل ما

ممركنَّ افُوا اارتَعل لائقَبا ووبشُع ملْنَاكعجو َنْثارٍ وذَك نم منَّا خَلَقْنَاكا ا النَّاسهيا اه عز وجل: (يه ويرضاه. يقول اليحبه ال

عنْدَ اله اتْقَاكم انَّ اله عليم خَبِير) [الحجرات: 13]

ولو تحدث الناس كلهم بالمنطق الذي تتحدثين به ، يا أمة اله ، لفسدت كل الموازين والمعايير القيمية لهذا الخلق !!

فالفقير سيتحدث أنه مسخر للغن، والصغير سيتهم البير بتسخيره لمتعته وتزيين دنياه، والمريض سيتهم السليم بالاستئثار

بما ف الدنيا من نعيم دونه، والرجل سيتهم المرأة بأنه يدح الليل والنهار، ويشق ف جميع سن عمره لتعيش سعيدة منعمة

ف منزلها، وتتفرغ لحاجاتها ومتعتها، والمرأة ستتهم الرجل بأنها تشق لأجل راحته ف بيته ورعاية ولده، وهذا ف دائرة لا

تنته ولا تنقض من "فوض الاتهامات"، لينتقلوا بعدها إل اتهام "الخالق" جل وعلا ف حمته ، وخبرته ، ورحمته ؛ تعال اله

عن ذلك علوا كبيرا.

ف حين أن الفهم السليم لهذه العلاقات المتشابة ف الحياة هو أن الخلق يحتاج بعضهم إل بعض، وقد خلقهم اله عز وجل

ف النقص والاحتياج، واستقل عز وجل بالصمدية والمال .
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ولن هذه الحاجة إل ما عند المخلوقات الأخرى لا تدل عل "الغاية" من الخلق، ولا تون أبدا تفسيرا لسبب الوجود وهدف

الحياة، وإنما ه حاجة تنجيزية، غرضها الإعانة والمساعدة فحسب، وليس لها أبعاد غائية ف تفسير علة الوجود.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (111882)>

كل ذلك تجدينه ف قول اله عز وجل: ورفَعنَا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ ليتَّخذَ بعضهم بعضا سخْرِيا ورحمت ربِكَ خَير مما

يجمعونَ [الزخرف: 32]

يقول ابن كثير رحمه اله:

"ثم قال تعال مبينا أنه قد فاوت بين خلقه ، فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم، وغير ذلك من القوى الظاهرة

والباطنة، فقال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم ف الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وقوله: ليتخذ بعضهم بعضا

سخريا قيل: معناه ليسخّر بعضهم بعضا ف الأعمال، لاحتياج هذا إل هذا، وهذا إل هذا، قاله السدي وغيره. وقال قتادة

والضحاك: ليملك بعضهم بعضا. وهو راجع إل الأول.

ثم قال: ورحمت ربك خير مما يجمعون أي: رحمة اله بخلقه ، خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا" انته من

"تفسير القرآن العظيم" (7/ 226)

فقوله سبحانه: (ورحمت ربك خير مما يجمعون) يذكرنا بأن رحمة اله المتمثلة بما عنده ، ه المقصد الأساس الذي خلقنا

جميعا للعمل لأجله، رغم كون بعضنا يحتاج إل الآخر ف أسباب وجوده وبقائه وحياته.

والآيات الريمات الت تحدثت عن الاستخلاف ف الأرض ، لم تفرق بين ذكر وأنث، ولم تفرق بين إنسان وآخر، ولا يجوز

قصرها عل آدم عليه السلام، بل تشمله جميع ذريته من بعده، وكذلك لا يجوز قصرها عل الذكور دون الإناث، قال تعال: واذْ

قَال ربكَ للْمَئة انّ جاعل ف ارضِ خَليفَةً قَالُوا اتَجعل فيها من يفْسدُ فيها ويسفكُ الدِّماء ونَحن نُسبِح بِحمدِكَ ونُقَدِّس لَكَ

قَال انّ اعلَم ما  تَعلَمونَ [البقرة: 30]. وقال عز وجل: هو انْشَاكم من ارضِ واستَعمركم فيها فَاستَغْفروه ثُم تُوبوا الَيه انَّ

ربِ قَرِيب مجِيب [هود: 61]. وقال سبحانه: قَال عس ربم انْ يهلكَ عدُوكم ويستَخْلفَم ف ارضِ فَينْظُر كيف تَعملُونَ

[الأعراف: 129]

وحين خاطب النب صل اله عليه وسلم النساء خاطب ذواتهن الملفة الت تحملت أمانة التليف، وطلب منهن صدق الأداء

نا با، يىشَي هال نم مْنع غْنا لا ،منْفُسوا اا ‐ اشْتَرهوةً نَحملك وشٍ ‐ ايقُر شَرعا موتمامه، فقال عليه الصلاة والسلام: (ي

غْنا لا هولِ السةَ رمةُ عيفا صيا، وىشَي هال ننْكَ مع غْنا بِ لاطَّلدِ المبع نب اسبا عا، يىشَي هال نم مْنع غْنا نَافٍ لادِ مبع

عنْكِ من اله شَيىا، ويا فَاطمةُ بِنْت محمدٍ سلين ما شىتِ من مال لا اغْن عنْكِ من اله شَيىا) رواه البخاري (2753) ومسلم

.(204)
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وينظر للفائدة جواب السؤال رقم 608

هذه فرة إضافية أحببنا التقديم بها، لعلها تون نافعة ف توضيح سؤالك .

وإلا فقد سبق ف موقعنا نشر جواب مطول مهم جدا ف موضوعك ذاته، نرجو منك مراجعته والاطلاع عليه تحت الرقم:

(254478)

واله أعلم.

.
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